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يا الشمالية لا تمتلك أي مخططات للتخلي عن ترسانتها النووية في الوقت الحالي. يبدو جليا أن كور
كثر تطرفا في تغيير هذا ويط ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستسعى لاعتماد نهج أ
الواقع، وحول ما إذا كان تفكير الرئيس الأمريكي في السماح لكيم جونغ أون بالإبقاء على أسلحته

كبر في آسيا لمجابهة النفوذ الصيني المتصاعد. النووية يند ضمن تحرك إستراتيجي أ

يــا في الحقيقــة، لا يمكــن الجــزم بــأن اتبــاع نهــج متطــرف يمثــل الوســيلة الأنجــع لاحتــواء برنــامج كور
الشمالية الذي يتضمن حوالي  رأسا نوويا، لكن يبدو أن هناك سبباً منطقيا يدفعنا للنظر في حل
سـياسي مختلـف تمامـاً لمعالجـة مشكلـة آخـذة في التفـاقم منـذ عقـود. ويتـوجب علـى المجتمـع الـدولي
يا الشمالية، خاصة مع رفض النظر في تقييم البدائل قبل النظر في التعايش مع البرنامج النووي لكور

بيونغ يانغ السير على طريق ن السلاح النووي في وقت قريب.

مــن جانبهــا، تضــع الولايــات المتحــدة خيــار التــدخل العســكري في أســفل قائمــة الخيــارات المطروحــة
يــا الشماليــة. لكــن، يكمــن التحــدي في كــون البنتــاغون عــاجزا عــن للتعامــل مــع البرنــامج النــووي لكور
كـبر القـوى يـا الشماليـة بشكـل كامـل، حـتى إذا تضـافرت جهـود أ ضمـان تـدمير الترسانـة النوويـة لكور
العسكرية في العالم. وفي حال حدوث ذلك، سيظل كيم جونغ أون قادرا على قصف طوكيو وسيول
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بما يعادل  طن من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية القاتلة والمخبأة مع الصواريخ المتبقية.

يا الشمالية كورقة مساومة في سيكون من الحماقة ألا تستخدم الصين كور
إطار صراعها التجاري مع الولايات المتحدة

ية، التي لم تنته أبداً، من جديد. ويمكن لحرب بهذا الحجم من جهة أخرى، قد تُستأنف الحرب الكور
أن تتسـبب في قتـل الملايين مـن الأشخـاص، وخسـائر ماديـة تقـدر بتريليونـات الـدولارات، ناهيـك عـن
كبر بكثير. وبشكل عام، من المحتمل تكلفة إعادة إعمار المدن التي ستكلف الحكومات الآسيوية مبالغ أ

أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الأكبر من قيام هذه الحرب.

مــن الواضــح أن تطــبيق ســياسة “الضغــط الأقصى” لاحتــواء البرنــامج النــووي الكــوري الشمــالي، عــن
طريق إقرار العقوبات وفرض العزلة الاقتصادية والدبلوماسية، يعد أمرا غير ممكنا في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد، ساهمت القمة التاريخية بين ترامب وجونغ أون، والمصافحة الشهيرة التي جمعت
يا الشمالية حول العالم. ويعني ذلك عدم القدرة بينهما، في إضفاء بعض الشرعية على ممارسات كور

على تطبيق أي إستراتيجية قائمة على الاحتواء وفرض العقوبات في المستقبل.

 في الأثناء، لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن تبين ما إذا كانت الصين، الدولة التي تستأثر بحوالي
يا الشمالية، مستعدة لمواصلة فرض العقوبات على حكومة كيم جونغ أون في بالمائة من صادرات كور
حــال كــان ترامــب مســتعدا للجلــوس والتوصــل إلى حــل ســلمي مــع الزعيــم الكــوري الشمــالي. ومــع
خوض الصين والولايات المتحدة الأمريكية غمار حرب تجارية حامية الوطيس تزداد تشعبا وتعقيدا

يوماً بعد يوم، لا تمتلك بكين أي حافز لمعاقبة حليفتها الآسيوية.

يا تجدر الإشارة إلى أن فكرة تغاضي الولايات المتحدة عن البرنامج النووي لكور
الشمالية تلاقي دعماً كبيرا في الأوساط الأكاديمية

يا الشمالية كورقة مساومة في إطار صراعها في الواقع، سيكون من الحماقة ألا تستخدم الصين كور
التجــاري مــع الولايــات المتحــدة، فضلا عــن صراعهــا معهــا حــول تــايوان وبحــر الصين الجنــوبي. ويعتــبر
الوضع الحالي معقدا للغاية، ويحيل إلى تبين ضرورة تراجع الولايات المتحدة عن هذه المشكلة والمضي
قدماً، مع الحرص على عدم تمكن الصين من تجاوز النظام الدولي أو تحويل معظم أجزاء القارة
كــثر إلحاحــاً مــن الآســيوية إلى مقاطعاتهــا الخاصــة. وتبــدو ضرورة التصــدي للنفــوذ الصــيني المتنــامي أ
يا الشمالية، التي لا يتجاوز حجم اقتصادها ثلث اقتصاد ولاية رود تحدي دولة فقيرة، متمثلة في كور

آيلاند الأمريكية.

يا الشمالية تلاقي دعماً تجدر الإشارة إلى أن فكرة تغاضي الولايات المتحدة عن البرنامج النووي لكور
كبيرا في الأوساط الأكاديمية، حيث يرى الأشخاص الذين يمتلكون نظرة واقعية إزاء الشؤون الدولية



أن برنــامج بيــونغ يــانغ النــووي حقيقــة لا يمكــن تغييرهــا. ويعتقــد هــؤلاء المفكــرون أنــه يمكــن لســياسة
قائمة على الم بين السيطرة على الأسلحة والردع باستعمال القوة أن ينجح، بالاعتماد على النتائج

الإيجابية السابقة لهذا التمشي.

حيال هذا الشأن، أفاد دوغ باندو، المساعد الخاص للرئيس السابق رونالد ريغان، والخبير البارز في
يــا يــا الشماليــة، والبــاحث في معهــد كــاتو للأبحــاث السياســية، أنــه “مــن الجيــد اعتبــار كور شــؤون كور
الشماليــة دولــة شبيهــة بباكســتان، لكــن دون الأخــذ بعين الاعتبــار للعامــل الــديني. إن هــذه الدولــة
الآسيوية تشهد اضطرابات عديدة وتحتوي على بعض الأسلحة النووية، لكن لا أحد ينظر إليها على

أنها تهديد خاص”.

من المرجح أن الصقور المحافظين، على غرار السيناتور ليندسي غراهام،
يا الشمالية غير سينددون بهذا الإجراء مشيرين إلى أن النشاط النووي لكور

ياً مقبول ويجب معالجته عسكر

من المرجح أن ينضم المحافظون الجدد إلى جحافل المطالبين بالانسحاب من معضلة البرنامج النووي
يا الشمالية. وفي شهر كانون الثاني/ يناير الفارط، عمد الصحفي في موقع بلومبيرغ الأمريكي، إيلي لكور
يـا الشماليـة للتخلـي عـن برنامجهـا النـووي. ليـك، إلى دعـوة إدارة ترامـب للكـف عـن محاولـة دفـع كور
يا الشمالية كدولة ذات وتابع ليك بالقول إنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية عدم النظر لكور

أسلحة نووية، وهو ما سيلعب دوراً هاما في إنهاء حلقات مفرغة من المفاوضات والضغط المستمر.

على الرغم من أن حجة ليك تبدو دامغة وجريئة للغاية، إلا أنها تركز على الهدف الأكبر المتمثل في
محاولــة احتــواء القــوة المتناميــة للصين في آســيا. وعلّــل ليــك ذلــك بقــوله: “يجــب علينــا التخلــي عــن
يـــا في حـــال أردنـــا الـــتركيز علـــى علاج هـــذه المعضلـــة. ويمكـــن ســـعينا لـــردع البرنـــامج النـــووي لكور
يــا للدبلوماســيين الأمــريكيين والمخططين الإســتراتيجيين الــتركيز علــى تحسين إستراتيجيتنــا لــردع كور
كثر من مركز أبحاث بارز آخر في الشمالية”. عموما، يبدو هذا الرأي شبيها بالاستنتاجات الصادرة عن أ

واشنطن.

وفقــاً لمــا أفــاد بــه ليــك، يمكــن لاتبــاع مثــل هــذا التمــشي ضمــان إمكانيــة تخصــيص المــوارد العســكرية
والمهــام الدبلوماســية الأمريكيــة لمواجهــة عســكرة الصين لبحــر الصين الجنــوبي. بالإضافــة إلى محاربــة
إستراتيجيتهـا الاقتصاديـة والسياسـية الأوسـع نطاقـا الـتي تهـدف إلى تحويـل حلفـاء الولايـات المتحـدة
الأمريكيــة في المحيــط الهــادئ وشرق آســيا إلى إقطاعيــات تابعــة لبكين. وتــابع ليــك القــول إن ترامــب
ودبلوماســييه لــن يضطــروا إلى قضــاء لقــاءاتهم مــع نظرائهــم الصــينيين في مناشــدتهم لــدفع دولتهــم
يا الشمالية النووي، معللاً ذلك بكون هذا البرنامج أمسى مشكلة الصين في للتصرف إزاء برنامج كور

الوقت الحالي.

تمتلك كل من الصين وروسيا ترسانة نووية هامة، ويبدو أن كلاهما على دراية



بأن الهجوم النووي يعني نهاية دولهم، مما يدفع للتساؤل حول ما إذا كان
ترامب سيجرأ على عقد الصفقة ذاتها مع جونغ أون

بطبيعــة الحــال، يكمــن التحــدي في مــا يتعلــق بهــذه الســياسة في أنــه لا يمكــن وضعهــا في فقاعــة، كمــا
يمكــن للســياسة الداخليــة أن تجعــل هــذه الخطــوة صــعبة للغايــة. ومــن المتوقــع أي يــواجه ترامــب
معارضة من طرف الديمقراطيين الذين يمتلكون نظرة استباقية تحيل إلى وجود خسائر بشرية نظير
تطبيق هذه الإستراتيجية، حيث سيسعى هؤلاء الديمقراطيون إلى تذكير الناخب الأمريكي بأن ترامب
يناقض نفسه ويتحول من إطلاق تسمية “الرجل صاحب الصاروخ الصغير” على كيم جونغ أون،
إلى تقبل أسلحته النووية. كما من المرجح أن الصقور المحافظين، على غرار السيناتور ليندسي غراهام،
يا الشمالية غير مقبول ويجب معالجته سينددون بهذا الإجراء مشيرين إلى أن النشاط النووي لكور

ياً. عسكر

في المقابل، يجب علينا التحلي بالحكمة وإمعان النظر في الفوائد المنجرة عن اتباع هذا التمشي. وفي
يــا الشماليــة وعــدم حــال كــانت الإدارة الأمريكيــة قــادرة بشكــل مــا علــى تجنــب البرنــامج النــووي لكور
قبــوله، فإنهــا ســتفتح البــاب علــى مصراعيــه أمــام مجموعــة جديــدة مــن الخيــارات. ويمكــن لتوقيــع
يــة، ناهيــك عــن إمكانيــة خفــض القــوات العســكرية في المنطقــة معاهــدة سلام أن ينهــي الحــرب الكور
يا الشمالية والجنوبية. كما يمكن أن يصبح تبادل السفراء بين منزوعة السلاح على الحدود بين كور
واشنطــن وبيــونغ يــانغ أمــراً مقبــولا، فضلا عــن إمكانيــة عقــد اتفاقيــات للحــد مــن الأســلحة وخفــض

يا الشمالية والسماح للمفتشين بدخول البلاد. الترسانة النووية لكور

في الأثناء، يتعين على الأمريكيين أن يتذكروا تاريخهم ويستحضروا كيفية تعامل بلادهم مع الاتحاد
السوفيتي المسلح نووياً في السابق. وفي الوقت الحالي، تمتلك كل من الصين وروسيا ترسانة نووية
هامة، ويبدو أن كلاهما على دراية بأن الهجوم النووي يعني نهاية دولهم، مما يدفع للتساؤل حول
ما إذا كان ترامب سيجرأ على عقد الصفقة ذاتها مع جونغ أون، ومثلما يقول دونالد ترامب دائما،

“سنرى ما الذي سيحصل”.
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